
 كهــف زاديــي (الغابون) – في مشــــهد 
أشــــبه بأفلام الخيال العلمي، يتقدم ســــتة 
رجــــال صعــــودا بشــــقّ الأنفس نحــــو أحد 
الكهوف في غابة بالغابــــون، وهم يرتدون 
بزّات صفراء، وقد غطوا أنفسهم من الرأس 
إلى أخمص القدمين، فــــي مهمة تتمثل في 

البحث عن مصدر الفايروسات الناشئة.

إنهــــم باحثون مــــن مركز فرانســــفيل 
متعدد التخصصــــات في البحوث الطبية، 
يقصــــدون كهف زادييه في شــــمال شــــرق 
الغابــــون، بهدف دراســــة الخفافيش التي 
يشــــتبه في كونهــــا أصل معظــــم الأوبئة 
المنقولة إلى البشر في السنوات الأخيرة: 
من سارس عام 2003 إلى فايروس كورونا 
عام 2012، ثم إيبولا، وصولا إلى كوفيد – 2 

سبب جائحة كوفيد – 19 التي تشل العالم 
اليوم.

وســــط  طريقهــــم  الباحثــــون  يشــــق 
الدبــــال واللحــــاء وأوراق النباتــــات التي 
تنضــــح برائحة الغابة االبكــــر التي يوفّر 
والرطــــب  الحــــار  الاســــتوائي  مناخهــــا 
وحيواناتها المتنوعة بيئة مواتية لانتشار 
الفايروســــات، وهو ما لا يدركه سكان هذا 

البلد الصغير في وسط أفريقيا.
شيئا فشيئا، تتلاشــــى رائحة الأرض 
بــــراز  رائحــــة  محلّهــــا  وتحــــلّ  الرطبــــة 
الخفافيــــش. وهذه الرائحــــة الخفيفة في 
البدايــــة، تتحوّل خانقــــة عند الاقتراب من 
الموقع المقصود، ويصبح الهواء غير قابل 
للتنفــــس، فيما يحوم النحل والفراشــــات 

حول وجوه صائدي الفايروسات.
تحت بزّات الباحثين، الحرارة خانقة. 
العرق يتصبــــب على نظاراتهــــم. وفجأة، 
يظهــــر مدخــــل الكهــــف. يهرب ســــرب من 
الخفافيــــش من الثقــــب الأســــود الهائل، 

محدثا صخبا.
ماغانغا  غايل  البروفيســــور  يســــارع 
إلــــى إصدار أوامــــره ”أطلقوا الشــــبكة!“. 

وبالفعل، تمتد الشبكة المستخدمة لالتقاط 
الثدييــــات علــــى امتــــداد مدخــــل الكهف. 
وتشعر الخفافيش بوجود الزوار، فتخفف 

من حركتها قليلا.
ولكــــن عندمــــا يتقــــدم أحــــد العلمــــاء 
ويضــــيء مصباحــــه، يندفــــع ســــرب مــــن 
الخفافيش نحو المخــــرج، فتغلق المصيدة 

على الطيــــور، ويصبح فــــي الإمكان جمع 
العينات المطلوبة.

ويصرخ ماغانغا، وهو أستاذ وباحث 
فــــي جامعة فرانســــفيل، ثالــــث أكبر مدن 
الغابون ”هل هذا الخفــــاش ذكر أم أنثى؟ 
إنه صغير الســــن!“. وباستخدام مسحات 

معقمة، يأخذ عينات من الفم والمستقيم.

تتمثــــل مهمــــة الباحثين فــــي ”تحديد 
مســــببات الأمراض التي يمكن أن تشــــكل 
خطرا على البشــــر وفهم انتقــــال العدوى 
بــــين الأنــــواع“، على مــــا يوضــــح العالِم. 
وهــــو أيضا المدير المشــــارك لوحدة ظهور 
الأمــــراض الفايروســــية التابعــــة للمركز، 
في  والتــــي تضم أحــــد مختبرَي ”بــــي 4“ 
أفريقيــــا، وهــــو تصنيــــف دولي يســــمح 
بالتعامل مع أخطر الفايروســــات في هذه 

الأمكنة المغلقة بإحكام.
وفي التاســـع والعشـــرين من أكتوبر 
الفائت، حذر فريق خبـــراء الأمم المتحدة 
المعنـــي بالتنـــوع البيولوجي فـــي تقرير 
أصـــدره مـــن أن الأوبئـــة مثـــل كوفيد – 
19ســـتتكاثر وتتســـبب فـــي المزيـــد مـــن 
الوفيات، مشـــيرا إلـــى أن عالم الحيوان 
هـــو بمثابة خزان ضخم لنحو 1.7 مليون 
فايروس غيـــر معروف، بينهـــا نحو 540 
ألفا إلـــى 850 ألفـــا ”قادرة علـــى إصابة 

الإنسان“.
علاوة على ذلك ، فــــإن 70 في المئة من 
الأمراض الجديدة (ومنهــــا إيبولا وزيكا) 
و“كل الأوبئة المعروفة تقريبا“ (الإنفلونزا، 

الإيدز، كوفيد – 19…) هي أمراض حيوانية 
المصدر.

تدعو بولين غرينتزينغر، وهي طبيبة 
بيطريــــة فــــي حديقــــة ليكيــــدي الطبيعية 
التــــي تســــعى إلــــى الحفاظ علــــى التنوع 
البيولوجــــي، بالقرب من فرانســــفيل، إلى 
”التوقف عــــن التفكير في أن الإنســــان في 
جانــــب، والحيوانــــات في جانــــب آخر“. 
وتشــــرح أن ”مــــا يحدث فــــي أحدهما، في 
ما يتعلــــق بالصحة، له تأثير على الآخر“. 
وترى أن ”حماية الحياة البرية والطبيعة 

تحمي الإنسان“.
ويلاحظ ماغانغا أن ”السلوك البشري 
غالبــــا ما يكون منشــــأ الفايروســــات“، إذ 
إن ”الاتصــــال بــــين البشــــر والحيوانــــات 
يتزايد اليوم، بفعل الضغط الديموغرافي 

وتكثيف الزراعة أو حتى الصيد“.
فــــي الغابــــون، ظهــــرت كل الإصابات 
بإيبــــولا في منطقة كهــــف زادييه، القريبة 
جدا من الحدود مع الكونغو. وقد اكتشف 
باحثــــو مركــــز فرانســــفيل أن الخفافيش 
تحمل الفايــــروس في المنطقة، ممّا جعلهم 

يستنتجون أنها أصل الوباء.

رسالة طمأنة من شركات الأدوية: 

لقاحات كورونا فعالة ضد السلالات الجديدة
العلماء قادرون على هندسة اللقاح على نحو يحاصر طفرات الفايروس

 زيورخ (سويسرا) – تتوقع أربع شركات 
على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها 
للوقاية من مــــرض كوفيد – 19 فعالة ضد 
السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تم 
اكتشافها في بريطانيا، وتجري اختبارات 
ســــتوفر تأكيدا لتوقعاتها في الأســــابيع 

القليلة القادمة.
الرئيــــس  شــــاهين،  أوغــــور  وقــــال 
التنفيذي لشــــركة بيونتيــــك الألمانية التي 
استغرقت أقل من عام، بالشراكة مع شركة 
فايــــزر الأميركية، للحصــــول على موافقة 
على اللقاح، الثلاثــــاء، إنه يتوقع أن يظل 

اللقاح فعالا.
وأعــــرب شــــاهين عــــن ثقتــــه فــــي أن 
اللقــــاح الذي طورته شــــركته مع شــــركة 
فايــــزر الأميركيــــة ضد فايــــروس كورونا 
سيكون فعالا أيضا ضد السلالة الجديدة 

للفايروس التي ظهرت في بريطانيا.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك 
الألمانيـــة وأســـترازينيكا البريطانية أن 
اللقاحـــات التـــي طورتها ســـتنجح في 
مواجهـــة الســـلالة الجديـــدة للفايروس 
التي تسببت في فوضى ببريطانيا، الأمر 
الذي أدى إلى موجة من حظر السفر التي 
تعطل التجارة مع أوروبا وتهدد بتعميق 

عزلة بريطانيا عن القارة.
وقـــال شـــاهين في مؤتمـــر صحافي 
عبـــر الهاتـــف ”مـــن المرجح بشـــدة من 
الناحيـــة العلميـــة أن اســـتجابة جهـــاز 
المناعـــة بواســـطة هـــذا اللقـــاح يمكـــن 
أن تتعامـــل أيضـــا مـــع هـــذه الســـلالة 

للفايروس“.
وأضــــاف أن الحصــــول علــــى إجابة 
نهائية ســــيحتاج إلى أســــبوعين آخرين 
أو نحــــو ذلــــك من أجــــل الدراســــة وجمع 

البيانات.
وتابع قائلا ”يحتــــوي اللقاح على ما 
يربــــو علــــى 1270 حمضا أمينيا، تســــعة 
منها فقط تغيرت (في الفايروس المتحور). 

ويعنــــي ذلك أن 99 في المئــــة من البروتين 
يظل كما هو دون تغير“.

والســــلالة الجديــــدة قــــد تكــــون أكثر 
عدوى بنســــبة تصل إلــــى 70 في المئة وقد 

تكون سببا أكبر للقلق على الأطفال.
وقال شــــاهين ”من حيث المبدأ، تتمثل 
ميــــزة تقنيــــة اللقاح فــــي أن بمقدورنا أن 
نبدأ مباشــــرة في هندسة اللقاح على نحو 

يحاكي بشكل كامل هذا التحور الجديد“.
ومضى يقــــول ”ســــنكون قادرين على 
توفير لقاح جديد من الناحية الفنية خلال 
ستة أسابيع. وبالطبع، هذه ليست مسألة 

تقنية وحسب“.
وأضاف ”علينا أن نتعامل مع الكيفية 
التي ستنظر بها الهيئات الرقابية للأمر“.

وأشــــار شــــاهين إلى أن المدة الطويلة 
نســــبيا للحصول علــــى موافقــــة الاتحاد 
الأوروبــــي لــــم تؤثــــر على كميــــة جرعات 

اللقاح التي تنتجها شركة فايزر.
وأوضح ”لقد خططنا مســــبقا لتوزيع 
جرعــــات اللقــــاح، ونحن ملتزمــــون بذلك. 
ما تغير، بالطبع، هــــو العدد الذي يمكننا 
تســــليمه هــــذا العــــام. ولكن بشــــكل عام، 
لــــن يتغيــــر عدد الجرعــــات التــــي تعهدنا 

بتقديمها للاتحاد الأوروبي“.
وفــــي الوقت نفســــه، وصــــف الموافقة 
التــــي أصدرها الاتحــــاد الأوروبــــي على 
اللقــــاح بأنها ”تاريخيــــة بالنظر إلى أنها 

أسرع موافقة على عقار“.
وأشــــار إلــــى أنــــه كان يتعــــين علــــى 
بيونتيــــك الإجابة على أســــئلة ســــلطات 
الاتحــــاد الأوروبي، إلــــى جانب الكثير من 

الأسئلة من بعض الدول.
وقال ”هذا جعل العملية أكثر مشــــقة، 
ولكنه مجرد جزء من الإجراءات الصحيحة 

المصاحبة للموافقة بالاتحاد“.
وأضــــاف ”نتحدث عن تفعيل منشــــأة 
إنتاج أخرى من خلال شــــراكة“، لافتا إلى 
وجود شراكة أيضا مع شركة ”ديرمافارم“ 
للأدوية، التي تنتج أيضا لصالح بيونتيك.

وتابع ”نحاول الآن العثور على المزيد 
من الشــــركاء. وهدفنا هو تأمين الجرعات 
التي خططنا لإتاحتها في النصف الثاني 

من عام 2021 في النصف الأول من العام“
وكان شــــاهين قــــد أعلن الثلاثــــاء، أن 
مختبــــر بيونتيــــك الألماني الــــذي طوّر مع 
شــــركة فايــــزر الأميركيــــة أول لقــــاح ضد 
19 تم ترخيصــــه في العالم، قادر  كوفيد – 
أيضا على توفير لقاح جديد ”خلال ســــتة 
في حال تحــــوّل الفايروس كما  أســــابيع“ 

حصل في بريطانيا.
وبدأت شركة كيورفاك الألمانية المرحلة 
الأخيــــرة مــــن التجــــارب الســــريرية على 
لقاحها الأســــبوع الماضي، وتقوم بشــــكل 
دائم بمراجعة السلالات التي قالت الشركة 

إنها أمر شائع مع انتشار الفايروس.
كبيــــر  فالانــــس،  باتريــــك  وقــــال 
المستشــــارين العلميــــين فــــي بريطانيــــا، 

الســــبت، إن اللقاحات كافية على ما يبدو 
لتوليد اســــتجابة مناعية لسلالة فايروس 

كورونا.
وقالــــت منظمة الصحــــة العالمية يوم 
الثلاثاء، إنها ســــتعقد اجتماعا للأعضاء 

لمناقشة إستراتيجيات التصدي للتحور.
لســــلالة  الســــريع  الانتشــــار  وأدى 
فايروس كورونا الجديدة إلى رفع مستوى 
القيــــود المفروضــــة علــــى الاختــــلاط بين 
الملايين من البشر في وقت كانوا يستعدون 

فيه للاحتفال بأعياد الكريسماس.
ودفع الوضــــع الجديد عددا من الدول 
إلى حظر الســــفر من وإلى بريطانيا التي 
فرضــــت ســــلطاتُها المســــتوى الرابع من 

تدابير مكافحة فايروس كورونا.
ويرى مســــؤولو الصحة في بريطانيا 
أن هــــذه الســــلالة الجديــــدة أكثــــر قــــدرة 
على الانتشــــار من الســــلالة الأولى، ورغم 
أن الأمــــور لا تــــزال فــــي بداياتهــــا، إلا أن 
الغموض يكتنفها وتثير قائمة طويلة من 

الأسئلة.
ومــــن الثابت أن الفايروســــات تتحوّر 
طوال الوقت، ومن الأهمية الحيوية رصد 

سلوك الفايروس إذْ يتغير.
واجتمعــــت لهــــذه الســــلالة الجديدة 
عوامل جعلتها موضعا لإثارة القلق. أول 
هذه العوامل، سرعة الانتشار والاستحواذ 

على مكان النُســــخ الســــابقة عليها من 
الفايروس، ما يعطــــي انطباعا بأن 
لها السيطرة على السلالة الأصلية.
والعامل الثاني هو قدرة هذه 

السلالة الجديدة على تطوير 
طفرات جينية تغيّر جانبا 

مهما من سلوك الفايروس، 
والثالث هو قدرة هذه 
الطفرات الجينية على 

تمكين الفايروس من 
إصابة الخلايا 
بشكل أكبر من 

ذي قبل ما يعني 
زيادة معدل 

توفّر اللقاحات الثلاثة الرائدة جدار صدّ منيع ضد السلالات الموجودة من 
فايروس كورونا، وتســــــاعد جهاز المناعة في مهاجمة أجزاء عديدة مختلفة 
ــــــروس كوفيد – 19، وحتى لو طرأت طفــــــرات جينية على أجزاء من  من فاي
الفايروس، تظل اللقاحات تقوم بعملها المساعِد لجهاز المناعة وفق ما يتوقع 
عدد من شــــــركات الأدوية. وتجرى حاليا على نطاق واسع تجارب ستوفر 

تأكيدا للتوقعات في الأسابيع القليلة القادمة.

أطباء وباحثون يقتفون أثر كوفيد في كهوف الخفافيش

السلالات أمر شائع في الفايروسات

1.7
مليون فايروس غير معروف، 

بينها ما يتراوح من 540 إلى 850 

ألفا قادرة على إصابة الإنسان

 لنــدن - أدى الانتشار السريع لسلالة 
فايــــروس كورونــــا الجديــــدة إلــــى رفع 
مستوى القيود المفروضة على الاختلاط 
بــــين ملايين البشــــر في وقت بــــدأت فيه 
عــــدة دول بإجراء حملة تطعيم واســــعة 
النطــــاق لحماية شــــعوبها من فايروس 

كوفيد – 19.
ويرى مسؤولو الصحة في بريطانيا 
أن الســــلالة الجديــــدة أكثر قــــدرة على 
الانتشــــار مــــن الســــلالة الأولــــى، ورغم 
أن الأمــــور لا تزال فــــي بداياتها، إلا أن 
الغموض يكتنفهــــا، وتثير قائمة طويلة 
من الأســــئلة، من بينها نوعية الأعراض 
التــــي تظهر علــــى المصابــــين بمثل هذا 

النوع الجديد من سلالات كورونا.
وقــــال البروفيســــور كريــــس ويتي 
بإنجلترا،  الطبيــــين  المســــؤولين  كبيــــر 
إن أعراض الســــلالة الجديــــدة، التي تم 
العثور عليها في أكثر من 1000 حالة، لا 
تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل في 

جميع أنحاء البلاد.
ويتفــــق العلماء علــــى أن الفايروس 
الجديــــد يصيــــب أشــــخاصا مختلفــــين 
أعراضــــه  وأن  مختلفــــة،  بطــــرق 
تشمل سعالا مستمرا لأكثر من 
ســــاعة، أو ثلاث نوبات من 
السعال أو أكثر في غضون 
24 ســــاعة، وفقدان حاسة 

الشم أو التذوق.
كما يمكن أن 
يُصيب الفايروس 
الرئتين، وتظهر 
أعراض رئيسية 
هي: الحمى 
والسعال 
الجاف 
المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية 
يعني  البريطانية إن ”الســــعال الجاف“ 
الســــعال القشــــري الذي لا يصاحبه أي 

بلغم (مخاط سميك).
ويعني الســــعال المســــتمر الســــعال 
لفتــــرة طويلــــة وبكثــــرة لمــــدة تتجــــاوز 
الساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو 
أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني 
عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ 

من المعتاد.
كمــــا يــــؤدي ذلك إلى حــــدوث ضيق 
في التنفس وصف غالبا بضيق شــــديد 
فــــي الصدر، أو صعوبة فــــي التنفس أو 

شعور بالاختناق.
غيــــر  الجانبيــــة  الأعــــراض  ومــــن 
المتوقعة لفايروس كورونا أنه يتســــبب 
في تساقط الشــــعر، كما ظهرت أعراض 
على مرضى كورونا مثل: ألم في البطن، 
والتعــــرق، وآلام فــــي عضــــلات الصدر، 

والصداع.
ومع ذلك، لا يمكن للأعراض وحدها 
أن تحدد على وجه اليقين نوع العدوى، 
لكن كلما ازدادت الأعــــراض ازدادت في 
نفس الوقــــت احتمالية الإصابة بعدوى 
كوفيــــد – 19، وهناك عــــرض واحد ظهر 
علــــى 80.4 في المئة ممن أصيبوا بعدوى 
فايروس كورونــــا، وهو أمر غير مألوف 
بالنســــبة إلى عــــدوى الإنفلونــــزا، وهو 

فقدان حاسة الشم والتذوق.
وأكــــدت نتائــــج الدراســــات على أن 
فقــــدان حاســــة الشــــم والتذوق مؤشــــر 
موثــــوق للغايــــة علــــى احتمــــال إصابة 

شخص ما بفايروس كوفيد – 19.
ويمكــــن للقاحــــات الثلاثــــة الرائدة 
أن تمثــــل جــــدار صدّ منيعــــا ضد جميع 
السلالات الموجودة من فايروس كورونا، 

وفق ما أكده خبراء الصحة.

أعراض الإصابة بالفايروس الجديد

ــــخ الســــابقة عليها من
عطــــي انطباعا بأن 
السلالة الأصلية. ى
اني هو قدرة هذه 

على تطوير  ة
غيّر جانبا
الفايروس،

هذه  ة
على  ية

س من 

ي

، ف مخت رق بط
تشمل سعالا مس
ســــاعة، أو ثلا
السعال أو أك
24 ســــاعة،
الشم أو ا

يُص
ال
أع

 أبوظبــي - أصدر مجلـــس الإمارات 
للإفتاء الشرعي برئاسة العلامة الشيخ 
عبداللـــه بن بيـــه فتوى شـــرعية بجواز 
اســـتعمال لقاحات كورونا وذلك إعمالاً 
لمقاصد الشـــريعة المتعلقة بحفظ النفس 
البشـــرية والقواعد الفقهية المفصلة في 

ذلك.
جاء ذلك في ســـياق ما ورد للمجلس 
المســـلمين  مـــن  الكثيـــر  اهتمـــام  مـــن 
بحكـــم اســـتعمال اللقـــاح وإجابة على 
ـــه بـــه لمجلـــس الإمارات  اســـتفتاء توجَّ
للإفتاء الشـــرعي معالي وزير الشـــؤون 
الإســـلامية بمملكة ماليزيـــا حول نفس 

الموضوع.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أنّ التّطعيم 
والعـــلاج  الـــدّواء  جنـــس  فـــي  داخـــل 
المأمـــور به شـــرعا، فهو من بـــاب الطبِّ 
الوِقائيّ بالنســـبة إلى الأفراد، لاســـيما 
رُ  فـــي الأمـــراض الوبائيـــة التـــي يُقـــدَّ
حيـــحُ مريضا لارتفاع نســـبة  فيها الصَّ
احتمـــالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه 

بمجموعِه.
ه حتى ولو اشـــتمل  وبينّ المجلس أنَّ
اللقـــاح فـــي مكوناته على مواد نجســـة 
ه يجوز اســـتعماله، وذلك  أو محرمة؛ فإنَّ
وقاعدة  ”الاســـتحالة“  لقاعـــدة  إعمـــالاً 
جـــس إذا لم يوجد  ”جواز التـــداوي بالنَّ

غيره“.
وأشـــار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ 
”الحاجـــة العامة تنزل منزلـــة الضرورة 
الخاصـــة“؛ حيـــث إنَّ هـــذا المـــرض قد 
اختـــصَّ عـــن الكثير من الأمـــراض بما 
اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، 
ومـــا ألحقه من أضرار ومفاســـد عظيمة 
اس؛  بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّ
فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ 
ةٌ في  ه حاجـــةٌ عامَّ في حـــقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّ

حقِّ كافة الخلق.
وفي ما يتعلق بمـــدى فعالية اللقاح 
ومـــا قـــد يترتـــب عليـــه مـــن الأعراض 
أنَّ  المجلـــس  ـــح  وضَّ فقـــد  الجانبيـــة، 
مرجـــع تحديـــد مـــدى فعاليـــة اللقـــاح 
وطبيعـــة المكونات ومســـتوى الأعراض 
الاختصـــاص  جهـــات  إلـــى  الجانبيـــة 
الطبـــي وأهل الخبرة مـــن مراكز البحث 

الموثوقة.
داوي في  وأضـــاف المجلـــس ”أنَّ التَّ
بعض الأحيـــانِ يكون حكمُـــه الوجوب، 
وإن كان الفقهـــاء رجحـــوا فـــي كتبهـــم 
أنه مندوب، فلعلّ ذلـــك كان لظنية النفع 
في الـــدواء، وضعف الاحتمـــال، أمّا في 
الأدويـــة المعاصـــرة التـــي صـــار نفعها 
قطعيًـــا أو غالبًا؛ فالراجـــح أنها تصبح 
كســـائر وســـائل اســـتنقاذ النفس التي 
يجب على الإنســـان فعلُهـــا حفاظًا على 

حياته“.
وفي الختام دعا 
المجلس الجميع إلى 

التعاون مع الحكومات 
في إنجاح حملات 
التطعيم، واحترام 

الإجراءات الوقائية 
والاحترازية، 

والالتجاء إلى الله 
تعالى بالدعاء 

وكثرة الاستغفار 
ليمنَّ على البشرية 
برحمته ويرفع هذا 

الوباء.

مجلس الإمارات 

للإفتاء يجيز استخدام 

لقاح كورونا

[ سنكون قادرين على توفير لقاح 
   جديد خلال ستة أسابيع

[ 99 في المئة من بروتين 
   الفايروس ظل كما هو دون تغير

[ لقاح فايزر فعال أيضا ضد الطفرة 
   الجديدة

أوغور شاهين

السلوك البشري غالبا ما يكون منشأ الفايروسات

كورونا
الخميس 2020/12/24
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